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المقدمة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى 
آله وأصحابه ومن استنّ بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين» أما بعد: 

فإنَ تتبع حياة الإمام الليث بن سعد في مراحلها المختلفة» و 
تَمّ التوصل إلى معرفة آرائه الفقهية التي تؤدي إلى الاهتداء نحو 
أصوله وضوابطه تحتاج إلى مصادر كثيرة» وإن المقصد من هذا 
الاختيار لإمام جليل هو التعرف على منهجه الذي سار عليه؛ مما أدى 
بالإمام الشافعي بتفضيل فقه الليث على فقه مالك؛ مما دفعني إلى 
القراءة في كتب السير والطبقات» وما نقل عنه من مسائل فقهية فريدة؛ 
للتعرف على منهجه الفقهي» وأسباب ثناء العلماء على فقهه وحديثه. 

وباختصار شديد - فإنني لم أتتبع جميع مراحل حياته؛ بل 
اقتصرت على أهمها وهي التي تقودنا في التوصل إلى منهجه حتى لا 
يطول البحث وتتكرر الحوادث. 
وأشير هنا إلى أهم مصدر قادني للتعرف على منهجه الشرعي هي 
رسالته للإمام مالك؛ وذلك لعدم وجود مصادر تتحدث عن أصوله 
بطريقة واضحة والسبب المباشر في اندثار مذهب الليث هو عدم قيام 
تلاميذه بعد وفاته بالاعتناء بفقهه 

وأصولهء وسرت في هذا البحث في :3 تتبع أهم مراحل حياته التي 
تتعلق بسيرته وفقهه؛ والظفر بمنهجه الفقهي. 


وقد قسمت هذا البحث-بعد توفيق الله وهدايته- إلى النتقفسيمات 
التالبة: 


و 


5 


المقدمه. 


المبحث الأول:نسب الإمام الليث بن سعد ومراحل حياته.وفيه 
ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: مولده ونسبه ونشأته. 

المطلب الثاني: طلبه للعلم 2 ورحلاته 2 وشيوخه. وفيه ثلاث 
مسائل: 

المسألة الأولى: طلبه للعلم. 

المسألة الثانية: رحلاته وشيوخه. 

المسألة الثالثة: صلته بالإمام مالك- رحمهما الله. 


المسألة الأولى: موقفه من الخلاف. 

المسألة الثانية: نشاطه التشريعي في مصر. 

المسألة الثالثة: مجالسه. 

المبحث الثاني:مناقبه العلمية والخلقية ومنهجه الفقهي 
وتلاميذه.وفيه مطالب: 


المطلب الأول: مناقبه العلمية والخلقية. وفيه أربع مسائل: 


المسألة الأولى: المناقب العلمية. 
المسألة الثانية: المناقب الخلقية. 
المسألة الثالثة: ثناء العلماء عليه. 
المسألة الرابعة: علو إسناده. 
المطلب الثاني: منهجه الفقهي» وتلاميذه» ووفاته. وفيه ثلاثة مسائل: 


المسألة الأولى: منهجه الفقتهي(النصء الاجتهادء إجماع 
الصحابة» القياس» المصلحة» العقل) 


المسألة الثانية: تلاميذه. 

المسألة الثالثة: وفاته. 

الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات. 

الفهارس: فهرس المصادر. وفهرس الموضوعات. 

والله أسأل أن يوفقني للصواب في التعرف على منهج الإمام 
الجليل الليث بن سعد الفقهي من خلال سيرته وآرائه الفقهية» وأكون قد 
فتحت باباً آخز للباحثين من خلال التوضيات المذكورة في خاتمة 
البحث. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالم 


المبحث الأول 


نسب الإمام الليث بن سعد ومراحل حياته 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: مولده ونسبه ونشأته. 

المطلب الثاني: طلبه للعلم » ورحلاته » وشيوخه. وفيه ثلاث 
مسائل: 

المسألة الأولى: طلبه للعلم. 

المسألة الثانية: رحلاته وشيوخه. 

المسألة الثالثة: صلته بالإمام مالك- رحمهما الله. 


المسألة الأولى: موقفه من الخلاف. 
المسألة الثانية: نشاطه التشريعي في مصر. 


المسألة الثالثة: مجالسه. 


المطلب الأول 
نسبهومولدهونشأته 


أولا: نسبه: 


هو الليث بن سعد بن عبدالرحمن الفقيه الحافظ شيخ الإسلام 
يكنى بأبي الحارث» وهو عالم الديار المصرية ويقال: أنه مولى بني 
فهْم ثم لآل خالد بن ثابت بن ظاعن الفهمي7")؛ ثم من بني كنانة بن 
فهْم وأهل بيته يقولون: نحن من الفرس من أهل أصبهان؛ وقال 
الذهبي:'ولا منافاة بين القولين7"" 

وتؤكد الرواية أيضاً أن أسلافه الأوائل كانوا من أصبهان: وأنهم 
اعتزم إنشاء مدينة الفسطاط قسمها إلى خطط خص أسلافه منها بخطة 
ويسمونها خطة الحمراوات الثلاث» وتسمية الخطط بهذا الاسم الذي 
كوااز دك عليه :الو آؤاك ا قلمنة :الروزاية: القائلة اياده ملي و از اشلاقه مدن 
أسلمواء واشتركوا في الفتح ذلك أنّ اطلاق اسم الحمراء على الأعاجم 
كان قد شاع في هذه الفترة» فقد جاء في سبب وضع النحو؛ لأنّ هذه 
اللغة قد فسدت بمخالطة الحمراء فأسرع من أسرع إلى جمع قواعد 
اللغة منعاً لفساد الألسنة واضطرابها حتى تستقيم عند قراءة القرآن فلا 
تعرضه لتحريف يفسد معناهء فقد كان ولاء أسلافه في فهُم وهي بطن 
من قيس عيلانء وذكر القلقشندي أن بني فهم عمرو بن قيس بن 
عيلان» ذكر القضاعي أنهم حضروا فتح مصر واختلطوا بها وإليهم 


)١(‏ ذكر ابن حجر في الرحمة الغيثية(ص/4١)‏ أن اسمه:خالد بن ناشر بن 
ظاعن. والصحيح ما ذكره الذهبي في السير(57/8١77-1١)‏ وهو: خالد بن 
ثابت. 


. ؛ الرحمة الغيثية» ص/54‎ 1717-١5 /+ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
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ينسب الإمام ابن سعد الفهميء» وقد ذكر ابن خلكان في تاريخه أنه 
أصبهاني ويُقال إنه من قلقشندة» والذي ذكره ابن يونس بن عبدالأعلى 
في تاريخه أنه ولد بقلقشندة» ويؤكد صاحب النجوم الزاهرة ولاء الليث 
لبني فهّم إذ يقول في حديثه عن قلشقشندة:'قرية بأسفل مصر ولد بها 
الليث بن سعد مولى بني فهُم ثم مولى آل خالدا") 


والصحيح ما ذكره ابن حجر بعد سوقه لجميع الروايات في 
نسبه» حيث قال: "وظن أبو نصر الكلاباذي اختلاف النسبين» فجعلهما 
قولين» وليس كذلك؛ بل فهُمٌ من قيس والله أعلم!"" 

قائياً: مولده: 


ولد بقلقشندة -قرية من أسفل أعمال مصر- في سنة أربع 
وتسعين قاله يحيى بن بكيرء وهذا هو الراجح؛ لقول الليث: مات عمر 
بن عبدالعزيز ولي سبع سنين؛ وذكر ابن حجر بأنّ وفاة عمر كانت 


سنة إحدى ومائة.» فيعون مولده سنة أربع وتسعين(". 


خالذا: نشائهة ولد اليك يق سعد في مضن» ودزع علق أرضيسها 
طفلاء وصبياء وشاباء وقضى حياته كلها بها إلى أن ووري ترابُها- 
و أحصل على شيء من الأخبار والروايات الى 'تنصيون بذايات 
حاتف كما إن 7 قورف عق أبوزية فيك #لناتعلن أنه من يه 
السلوك وتكوين الشخصية» ثم اتجاهه العلمي» غير أنه قد وردت بعض 


. 58/7 ؛ النجوم الزاهرة‎ ٠١١/5 تاريخ الإسلام‎ )١( 
.55-55 (؟) الرحمة الغيثية‎ 
. انظر: سير أعلام النبلاء 17/7١؛ الرحمة الغيثية» ص/57-55‎ )*( 
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الإشارات في روايات متفرقة؛ تدل على أن الليث انحدر من أسرة 
توتقت صلتها بالخلافة» وكان موضع ثقتهاء فقد ذكرت الرواية أن 
عبدالملك بن رفاعة بن خالد الفهمي أمير مصر هدم دار الليث بقلقشندة 
ناد 1 فكاها : اللمتدعر ف لخو يدها انود فاضف وكان الث فمحة 
وعبدالملك بن رفاعة ولي مصر مرتين أولاهما: من سنة ست وتسعين 
إلى سنة تسع وتسعينء وثانيهما: من سنة تسع ومائة إلى سنة إحدى 
ضفو وماكة للجهوةا!: 

وقد تبين لنا في نسب الليث أنه كان مولى لآل خالد بن ثابت بن 
ظاعن الفهميء» ونقل الذهبي عن ابن الجزري الذي ذكر ولاءه فقال: 
'"أحد الأثتمة مولى قيس بن سعد كان يتيقن القرآن» والحديث؛ والفققهء. 
والشعرء والعربية» والحساب وهو من الطبقة الرابعة من المحدثين 
والرواة("" أما ابن خلكان فاضطرب عنده أمر الولاء فيقول في 
ترجمته: "كان مولى قيس بن رفاعة وهو مولى عبدالرحمن بن خالد 
بن مسافر(ثابت) الفهمي7"" وعلى أية حال سواء أكان ولاء الليث لقيس 
بن سعد أم لعبدالرحمن بن خالد فإن ابن رفاعة لم يكن ابن عمه نسباً؛ 
فقد تكون هذه النسبة من جهة الولاء» إذ تذكر الرواية أيضاً في حديثها 
عن موت الليث ودفنه» ويقال إن بهذا المكان الذي دفن فيه الليث قبر 
أبيه سعد بن عبدالرحمن؛ والصحيح أنه لا يعرف له قبر. 


. 57/١ انظر: النجوم الزاهرة‎ )١( 
. ١717/١ (؟) تذكرة الحفاظ‎ 
. 58١/* (؟) وفيات الأعيان‎ 





ومن هنا كان الكلام في نشأته الأولى لا ينهض على أساس من 
الرواية الوثيقة أو الأخبار الدقيقة» وإنما هو مجرد تظنن لا يستقيم به 
حكم. 

ومما يدل على قربه من قلوب الولاة ما ثبت عنه أنه قال: قال 
لق أنو حشر كني :ان :مسين فلت: ليا انين المؤفتين؟ اتن امستفف 
عن ذلك إني رجل من المواليء فقال: ما بك ضعف معيء ولكن 
ضعفت نيتك في العمل لي("" 

وقد رأينا أن الروايات التاريخية قد تجاوزت طفولته وص باه 
ووصلت به شاباً يميّزه دينه وخلقه» ويشتهر بين ذويه وأترابه بحسن 
السيرة» وطيب النفس؛ وحسبك أن ابن رفاعة كاد له فهدم بيته وهو 
شابء ما كان ما انتهى إليه أمر الليث بن سعد في هذه المرحلة من 
الفقين مح الكنمو ها لأليتقامةتو التخلق عي التسفاف حال السو 
كانت من بين الأسباب التي حملت ابن رفاعة على الغيرة منه خشية 
أن تتجه إليه الدولة فيكون موضع ثقتها وتقديرها. 

وقد نشأ الليث في قلقشندة وهي قرية تمتاز بالخصوبة وكثرة 
الفواكه» وسهولة العيشء وقد أكسبته هذه القرية بطبيعتها لين الجانب 
ووقة النفين» وواضئ الحلق؛ فكان مقصك ذوي الحاجة» ولا يرد أحداء 
كما أكسبه ذلك رقة القلب حتى كان عطوفاً بالناس رحيماً بهم-كما 
سيأتي في ذكر كرمه. 


.١45/8 السير‎ )١( 


وقد اشتهر منذ شبابه بالتدين» ويذكرون في سبيل ذلك نقلاً عن 
جميل بن يزيد مولى شرحبيل بن حسنة إذ يقول: "أدركت الناس أيام 
هشام وكان الليث بن سعد حدث السنّ وكان بمصر عبيدالله بن جعفرء 
وجعفر بن ربيعة» والحارث بن يزيدء ويزيد بن أبي حبيبء وابن 
هبيرة» وغيرهم من أهل مصر ومن قدم علينا من فقهاء المدينة وإنهم 
ليعرفون لليث فضله؛ وورعه؛ وحسن إسلامه على حداثة سنه... ("" 


المطلب الثاني 


طلبه للعلم » ورحلاته » وشيوخه 


. ؛ الرحمة الغيثية » ص/ ه/56-1/‎ 5/١7 تاريخ بغداد‎ )١( 
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وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: طلبه للعلم. 


عي امح مي لح 0 
رواية الحديث؛ وأن من كان ولاؤه منهم كانوا من أولئك الرواة("؛ فقد 
أدركنا إلى أي حدّ كان لهذه النشأة أثرها في تكوين شخصيته 
واستقلالها. 

و أذ لضاف إل البينة أن فتح عليه؛ حيث حفظ من الأحاديث 
الشيء الكثيرء ولم يكن حافظاً وراوياً فحسب؛ بل كان فقيهاً ناظراء 
شط » متبعاً منهج أهل الأثرء وقد سار على ضوابط وضعها لنفسه 
وتعرف من آرائه الفقهية» فقد روى عبدالملك بن شعيب عن أبيه قال: 
قيل لليث: أمتع الله بك» إنا نسمع منك الحديث ليس في كتبكء فقال: أو 
كل ها في شتطري ا كني "حفص مرا فى سذواح كا رينتمة نذا 
المركب7") 

وذلك يدل على قوة حافظته وقدرته الفائقة على الاستنباط» وكان 
لرحلاته في طلب العلم أثر كبير في تكوين شخصيته العلمية -كما 

والذي يظهر أنه في صغره كان قد اتجه إلى الحفظ من حفاظ 
الحديث ورواته؛ وذلك بعد حفظه لكتاب الله تعالى» وقد كان يتطلع إلى 


)١(‏ مثل عبدالرحمن بن خالد الفهمي فقد كان حافظاً للحديث بصيراً به. روى 
عنه الليث. توفي سنة 1511هم 


(؟) السير ١6/8‏ . 





مهبط الوحي؛ ليلتقي بمن فيها من العلماء» ويتطلع إلى بقاع أخرى في 
مواطن علمية يشار إليها بالبنان» ويشهد لها الزمان. 

المسألة الثانية: رحلاته وشيوخه. 

لم أستطع التعرف على السنة التي بدأ فيها الليث برحلته الأولى 
وباقي رحلاته. 

وقد ثبت أنه التقى بأبي جعفر المنصورء وهارون الرشيدء وقبل 
ذلك ثبت أنه التفى بالزهري؛ قال ابن بُكير: سمعت الليث يقول: 
سمعت بمكة سنة ثلاث عشرة ومائة من الزهري وأنا ابن عشرين 
سنة(١).‏ 

ونستطيع أن نقول إنها البداية العلمية في رحلة الليث الأولى إلى 
مكة حيث سمع من محمد بن شهاب كما سمع من ابن أبي مليكة؛ 
وعطاءء وابن الزبيرء ونافع» وعمران ابن أبي أنسء ومجموعة 
أخونع 01 
ويظهر أن الرحلة في طلب العلم كانت تتجه أول ما تتجه إلى 
الحجاز بعامة؛ ولذلك أسبابه ودوافعه» فهو مهد النبوة» ومهبط الرسالة 
ومقر الصحابة الذين شهدوا الوحي» وعاشروا الرسول -صلى الله عليه 
وسلم- واستمعوا إليه» وأدركوا منبع التشريع؛ مما لا تمكن الإحاطة به 
إلا بالتلقي عن أولئك جميعاًء وهم إن تفرقوا في البلاد المفتوحة فإن 
نفحات الرسالة في الأماكن التي نزل على رسول الله فيها الوحي لم 


.1١45-1١4 4/8 السير‎ )١( 
. 7١59 0 (؟) الرحمة الغيثية. ص/18"‎ 
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تزل عبقة تستهوي المسلمين في مشارق الأرض ومغاربهاء ولم يكن 
ذلك خاصا بأصول الشريعة؛ بل كان كذلك له آثاره في رواية الشعرء 
ولقاء حفاظه» ورواته والأخذ عنهمء والاستماع إلى طرائقهم في 
الإنشادء وأساليبهم في الأداء» وكانت أولى رحلاته إلى الحجاز. 

وارتحل إلى الشام وأخذ عن علمائهاء قال أبو مسهر الغساني 
شيخ أهل دمشق: 'قدم علينا الليث فكان يجالس سعيد بن عبدالعزيزء 
فأتاه أصحابنا فعرضوا عليه فلم أن أنا أخدْ ذلك عرضاً حتى قدمت 
على مالك(١).‏ 

وارتحل إلى العراق وأخذ من علمائها؛ قال أبو صالح: '"خرجت 
مع الليث إلى العراق سنة إحدى وستين ومائة» خرجنا في شعبان» 
وشهدنا الأضحى في بغدادء قال: وقال لي الليث ونحن ببغداد: سل عن 
منزل هشيم الواسطيء فقل له: أخوك ليث المصري يُقرؤك السلامء 
ويسألك أن تبعث إليه شيئاً من كتبكء فلقيت هشيماء فدفع إليّ شيئاً؛ 
فكتبنا منهك» و 20 مع اللييت7")" 'وهشيم ا 2 منه(")" 


إذن فهو سمع من هشيم بعد بلوغه السابعة والسبعين من العمر. 


. ١44/8 السير‎ )١( 
.١545/8 (؟) المصدر السابق‎ 
.7١/ص الرحمة الغيثية,‎ (5 





وقد سمع الليث بن سعد في بلده من يزيد بن أبي حبيب» وجعفر 
بن ربيعة» والحارث بن يعقوبء وعبيدالله بن أبى جعفر» وخالد بن 


يزيدء وخير بن نعيم» وسعيد بن يزيدا"). 


وقال أبو نعيم في الحلية: أدرك الليث نيفاً وخمسين رجلاً من 
وحدث عن الليث من الأعلام هشيم بن بشيرء وعبدالله بن المباركء 
وعلي بن غرابء» وحيان بن علي العنزيء ومن المصريين: ابن 
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لهيعة» وهشام بن سعد وعبدالله بن وهب("ء وغيرهم كثيرا). 


وكان لرحلته إلى العراق أثْرٌ كبير في علمه ومنهجيته» حيث 
كانت العراق يومئذ مهبط العلماء من كل صوبء فقد اجتمع لديها 
حال القلقة وعطفة السلطاة» وتذهت إلبها :كل فين (ظامئية اللبى 
المغرفة بعد :أن هاجر إليها العلماءء واتخذوها موظطفا لهنم ومراداً 
يسعون في رحابة؛ وقد دوت مسساجدها يحلقات القلم على أخثلاف 
فنونه» وأعطيت للناس وسائل للعلم من البحث والنظر في أي شيء من 
النضة و قا محظ يكلين اتكلية الدامات وكضل ف النسداطر تك 
العلمية» وكان أبو حنيفة -رحمه الله- إذ ذاك تجتمع إليه خلائق 
يأخذون عنه الفقه'ويناطرون: في :سيائل شتى: 

وتكررت رحلات الليث -فيما يظهر من الروايات- إلى الحجاز؛ 
حيث يقول ابن الليث فيما يُروى عنه: اتخرحت وان عاجها فده 


)1( المصدر السابق» ص/ لك 55 
)١(‏ حلية الأولياء 4/1 ؟". 
(*) ذكرهم الذهبي في السير (انظر/ السير )١١/8 ٠ ١1/8‏ 


١ 





المدينة فخف إليه مالك بطبق من رطب فملاه بألف دينار ورده إليه("" 
وكان قبل ذلك حججٌ ومعه ولده وهو الذي روى حادثة العطاء الذي بعث 
به الليث إلى مالك. 

المسألة الثالثة: صلته بالإمام مالك- رحمهما الله: 

لم يحدثنا التاريخ عن أسباب الصلة بينه وبين الإمام مالك ولا 
عن دوافعهاء غير أن الذي يمكن أن يستنبط من الروايات التاريخية 
التي تتحدث عن روح هذه الصلة أن الليث كان يقدر مالكاً وأن تقديره 
له مرده إلى ما علمه من أمره وعنايته بالحديث والآثار واتجاهه إليهما 
مصندر | من مضسادن الشتريع» ولا يعني هذا :أن الففهاء الآخرين الذيق 
اشتهروا في هذه الفترة لم يبذلوا للحديث من عنايتهم وتقديرهم ما بذله 
الإمام مالك؛ ولكنّ مالكاً له في ذلك أسبقية تتمثل في كتابة الموطأ . 

ويظهر أن الإمام الليث بن سعد قد شعر أن الإمام مالك لم يكن 
له مصدر للرزق؛ لتفرغه للعلم والتعليم» وإن ما عنده لا يكفيههء وإن 
طلبه للرزق يمنعه من العناية بالحديث والسنة والآثار عامة»: فكان 
يعينه ما واتته الفرصة ويدفع عنه ضرورات العيشء» يقول ابن وهب: 
كان الليث يصل مالكاً بمائة دينار في كل سنة؛ فكتب مالك إليه: علي 
دينٌ» فبعث إليه بخمسمائة دينار ' ويقول أيضاً: 'كتب مالك إلى الليث: 


اق ريه أن اتدل انق على روجهاء فاحت أن قف ل يشيء هنين 


.١49-1١548/8 السير‎ )١( 


عصفرء فبعث إليه بثلاثين حملاً عصفراء فباع منه بخمسمائة دينار 
وبقي عنده فط : لله 


فإنَ هذه الأخبار تدل على أن الليث كان يقدر العلماء ويصلهمء 
ويدفعهم بهذه الصله إلى العمل الجاد فيما توجهت إليه أنفسهم من طلب 


العلم والفقه. 


. "١9/1 ؛ حلية الأولياء‎ ١58/8 الرحمة الغيثية»ص/١١ ؛ السير‎ )١( 
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المطلب الثالث 


عودته إلى مصر ونشاطه التشريعي فيها 

وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: موقفه من الخلافة: 

إنّ مسألة الخلافة وما ترتب عليها من تصدع الوحدة الإسلامية 
تصدعاً أدى إلى الفرقة الملحوظة:؛ فبالرغم من أن الخلافة الأموية 
كانت قد انتهت وأعقبتها الخلافة العباسية فإنَ جذور هذا الماضي كانت 
لا تزال تنمو بين الحين والآخر؛ فكان بعض أهل مصر ينتقصون 
عثمان #2 ويعدون بعض تصرفاته سبباً من أسباب الفرقة في العالم 
الإسلامي» فلما ظهر الليث بن سعد وحظي من معاصريه بهذه المكانة 
الرفيعة -وهي مكانة الذي لا يتساهل في الحق أو يجامل فيه- أخذ 
يحدثهم بفضائل عثمان وآثاره الدقيقة في حماية المجتمعا". يقول 
عثمان بن صالح: 'كان أهل مصر ينتقصون عثمان حتى ظهر فيهم 
الليث بن سعدء فحدثهم بفضائل عثمان فكفوا عن ذلك» وكان أهل 
حمص ينتقصون علياً حتى نشأ فيهم إسماعيل بن عياش فحدثهم 
بفضائله فكفوا عنه(") 

ويلاحظ أن هناك ظاهرة مشتركة تتمثل في توزع الأمصار 
الإسلامية بين متعصب لبعض الصحابة» ومتعصب ضد بعضهم, وأنّ 


)١(‏ وروى أحاديث كثيرة في فضائل عثمان وبقية الصحابة. اننظفر: 
السّنة»للخلال» "84/١‏ . 


.//١ تاريخ بغداد‎ )١( 





علناء الملميق اذو ا اهنا بحام فقضتة طليهم ظروقهة هذه الأمصان: 
فودوا الدانن: اك الحقء.وكنوهم :عن التمادي في الباظل: 
المسألة الثانية: نشاطه التشريعي في مصر: 


لما عاد -رحمه الله- إلى مصر أحدث ثورة علمية هائلة؛ حيث 
أخذ يمارس نشاطه القوي في توجيه الحياة التشريعية وإرساء أصولها 
بما امتاز به من بصيرة بأصول الشريعة وفروعها وبما تمكن من 
وسائل الفهم والاستنباط» ولعل من أهم ما اشتهر به واختص فيه هو 
النظر في النصوص ومحاولة تحديد أنواع الصلات بينهاء وبخاصة ما 
كان يعرض لموضوع بعينه أو لجزئية مفردة» وقد كان الليث من الذين 
يقدرون الدرس التاريخي ويفسحون له مجالاً في النظر التشريعيء ولقد 
أشار صاحب الفهرست في ترجمته القصيرة لليث : أنه ترك كتابين 
هما: التاريخ» وكتاب مسائل في الفقه("). 


والروؤليات التاريخية والفقهية المنبثة في كتب التاريخ: والسيرة 
وكقيه القت ذليق بعل كانت لسكف رلكني] فقت 


فالرجل إذن كان من أولتك الذين يرون أنّ التاريخ سند قويّ 
اضبحة الفشيق التازيفي ‏ ليسة» الشسيومن لقني يعتعن ظاه ها 
بالتعارضء أو التي يمكن أن يخصص بعضها بحكم ويعمم بعضها 
الآخر فيما عدا ذلك الحكم» وما يرويه الربيع بن سليمان شاهد على 


)١(‏ الفهرست. لابن النديم» ص/١58»:‏ ط/المطبعة الرحمانية؛ الناشرء المكتبة 
التجارية»ء القاهرة. 
ملحوظة: هناك أمثلة كثيرة من أبواب متفرقة من الفقه لم أذكرها لثلا 
يطول المقام في هذا المقال. 


ذلك و الرييو فين :أذ الززوازة8 حك كذ دقه في الووايةاو أنائعة في 
النقل وهو تلميذ الشافعي وراوي كتبه» يقول الربيع: سمعت ابن وهب 
يقول: 'لولا مالك والليث لضل الناس' ويبين ابن وهب ذلك الدور الذي 
قاما به في رواية أخرى حيث يقول: 'لولا مالك بن أنسء والليث بن 
سعد هلكت؛ كنت أَظَنْ أن كل ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم 
- يعمل به27 لكنٌّ الليث أَنْبَعْ للأثر من مالك؛ لكون مالك يقدم عمل 
أهل المدينة على كثير من الأحاديث بخلاف الليثء قال حرملة: 
'سمعت الشافعي يقول: الليث أتبع للأثر من مالك. ويقول الشافعي: 
الليث أفقه من مالك إلا أنّ أصحابه لم يقوموا به7") 

ويظهر أنّ الليث قد أحدث في مصر -في عصره- نهضة علمية 
واسعة كانت لها آثارها فيمن جاء بعدهء مما أدى بالإمام الشافعي بعدما 
اطلع على فقه الليث ومعرفته لأصوله أن يثني عليه ذلك الثناء العظيم 
ويفضله على الإمام مالك لاسيما وأنَ الإمام الشافعي قد هضم منهج 
الإمام مالك؛ ومنهج أبي حنيفة وعرف ما فيهما من محاسن ومآخذ . 
فلم يأت حكمه ذلك على فقه الليث بن سعد من فراغ؛ بل جاء بعد 
مشوار طويل في دراسة المناهج الفقهية للأمة الكبار؛ وبالتالي الخروج 
بمنهج وسط منضبط وسائر على أصول ثابتة. 

وتلك النهضة التي أحدثها الليث لم تكن تعتمد على العلم فحسب 
رواية ونقلاء والقرآن والسنة فهماً واستنباطاً: والتاريخ اعتماداً عليه 
في التفسير والترجيح وإنما كانت تشجعٌ على الأخذ بأسبابها» وتيسير 


.//١1 السير 5/8/8 ١؛ تاريخ بغداد‎ )١( 
.5 (؟) السير 55/8١؛ تمام المنةء للألباني» ص/؛‎ 
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مَيْك العيتن كل أرلكك العلماة الوافتيق. فل مضو :يجا يمكن لمم معن 
استقرار الحياة بهاء ويهيء لهم سبيل الإقامة حتى يستفيد المصريون 
مما عندهم من علم وتجارب وآراء. 

وهناك روايات كثيرة تدل على قيام الليث بذلك العمل الجليل من 
عق للقن العلم: والملساء الوافدون على مسن 

وأما أهل البدع والأهواء فكانوا يهابون الليث بن سعد لمكانتته 
وقدره وعلو شأنه» قال سعيد بن أبي مريم: 'سمعت ليث بن سعد يقول: 
بلغت الثمانين وما نازعت صاحب هوى قطء قال الذهبي: وكانت البدع 
خاملة في زمن الليث» ومالك؛ والأوزاعي والسنن ظاهرة عزيزة» فأما 
في زمن أحمد وإسحاق وأبي عبيد فظهرت البدعة وامتحن الأئمة""") 

المسألة الثالثة: مجالسه: 

كأن لليث.ين :سعد كل يوع أربعة مجالس يجلدن فيها وهي: 

أولها: جلوسه لنائبة السلطان في نوائبه وحوائجه؛ حيث كان 
الليث يغشاه السلطان» فإذا أنكر من القاضي أمراء أو من السلطان؛ 
كتب إلى أمير المؤمنين فيأتيه العزل» حيث كان لا يتهيب في ذلك 
نمكلوة وال يفعفه تعن قو الاق يحويفت أ اي 

ثانيها: جلوسه لأصحاب الحديث؛ وكان يقول: 'نجّحوا أصحاب 
الحوانيت؛ فإنَ قلوبهم معلقة بأسواقهم' 


ثالتها: جلوسه للمسائل والفتيا؛ يغشاه الناسُ فيسألونه وهو يجيب. 


. ١44/8 السير‎ )١( 


رابعها: جلوسه لحوائج الناس» لا يسأله أحد فيرده؛ كبرت 
حاجته أم صغرتء وكان يطعم الناس في الشتاء الهرائس بعسل النحل 
وسمن البقرء وفي الصيف سويق اللوز في السكر. (') 

وهكذا نرى أن الليث كان يقدر مسؤوليته؛ فقيهماًء ومصلحاًء 
وإنساناً يعيش في مجتمع له عليه حقوق؛ ينبغي أن يؤديها إليه من 
علمه؛ وماله» وسلطانه. وهو في سبيل تلك الأمور الثلاثة قسم وقته 
إلى تلك المجالس التي ذكرت. 


ا ا ع 6د 6د عد 6د علد عد عد عد عد علد عد عد عد عند مد 


)١(‏ تاريخ بغداد ١/9؛‏ الوفيات 4/١51١؛‏ السير 0/8٠5١؛‏ الرحمة الغيثية, 


.1١/ص‎ 


"١ 





المبحث الثاني 
مناقبه العلمية والخلقية ومنهجه الفقهي وتلاميذه ووفاته 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: مناقبه العلمية والخلقية. وفيه أربع مسائل: 

المسألة الأولى: المناقب العلمية. 

المسألة الثانية: المناقب الخلقية. 

المسألة الثالثة: ثناء العلماء عليه. 

المسألة الرابعة: علو إسناده. 

المطلب الثاني: منهجه الفقهيء وتلاميذه» ووفاته. وفيه ثلاثة 
مسائل: 

المسألة الأولى: منهجه الفقتهي(النصء الاجتهادء إجماع 
الصحابة» القياس» المصلحة» العقل) 

المسألة الثانية: تلاميذه. 


المسألة الثالثة: وفاته. 
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المطلب الأول 
مناقبهالعلميةوالخلقية 

وفيه أربع مسائل: 

المسألة الأولى: المناقب العلمية: 

لليث بن سعدحرحمه الله- مناقب علمية أكثر من أن تحصى؛ 
فمن ذلك مناظراته» قال عبدالعزيز الدراوردي: 'رأيت الليث بن سعد 
عند ربيعة يناظرهم في المسائل» وقد فاق أهل الحلقة"7١)‏ 

وثبت أن الليث لما ارتحل إلى العراق سنة ١571١ه‏ ولقي هناك 
ربيعة وناظره في بعض المسائل التي لم تذكرها الرواية» غير أن 
مناظرته إياه يبدو أنها كانت قد طالت واشتدت حتى تصرّم أهل الحلقة 
واحداً في إثر الآخر-كما قال الذهبي. 

وفي هذه الرحلة نستمع إلى روايات كثيرة؛ منها ما هو خاص 
بهذه المناظرات ؛ ومنها ما هو خاص بالفتوى التي أفتاها والتي ذكر 
ظروفها وأسبابها تفصيلاً أبو نعيم في الحلية!)؛ كما أشار إليها جملة 
الذهبي في السير("؛ ونكتفي بما ذكره البغدادي ؛ حيث يقول: بسنده 
إلى الحسن الخادم قال "كنت علاما لزبيدة» ولتق يوم أني تالليث بن 
معد يتتفكية' كنك واقفا على :راأين: سكن زييذةخلف التسفانء فنساله 
هارون الرشيد فقال له: حلفت أن لي جنتين» فاستحلفه الليث ثلاقاً : 


. ١15/8 الرحمة الغيثية.»ص/ 5, ؛ السير‎ )١( 
. حلية الأولياء /1/؟”‎ )١( 


(") السير 8ه ؛١.‏ 


الحلا 





ربّه جِنْتَانَ] (الرحمن:47) قال: فأقطعه قطائع كثيرة في مصر("" 

ويبدو من روايات هذه الحادثة أن الرشيد جرت بينه وبين 
زوجته زبيدة محاورة ومناقشة طويلة كان من آثارها اليمين التي 
ذكرها صاحب الحلية وهي: أنها طالق إن لم يكن من أهل الجنة» فكان 
أن جمع الفقهاء وطلب إليهم أن يلتمسوا له حيلة لهذه اليمين؛ وكان من 
الليث أن أصدر هذه الفتوى التي جاءت حيلة مشروعة لدفع الحرج 
عن موقف الرشيد وزبيدة» قال أحمد بن صالح: "أعضلت الرشيد 
مسألة فجمع لها فقهاء الأرضء حتى أشخص الليث فأخرجه منها!"" 

وإذا صحت تلك الرواية فإنها تعزو إلى الرجل بما تدل عليه من 
سعة الحيلة وبراعة التصرف؛ حيث كان دقيقاً في حيله إِذ جعل أصل 
الفتوى ومستندها شهادة المرء على نفسه وهو أعرف بدخائلهاء وأبصر 
بما فيهاء وهو وحده المتحمل تبعة هذه الشهادة وآثارها؛ وذلك لأنه 
أشهد الرشيد على نفسه مع توثيق تلك الشهادة باليمين» ثم أفتى» وكان 
من سعة علمه يتحدث من لسانه بما عنده بما عنده» قال بن يونس: 
"انفرد الغرباء عن الليث بأحاديث لم يسمعها منه أهل مصر(”"" 


.١79/4 ه ؛ الوفيات‎ » 4/١7 تاريخ بغداد‎ )١( 

(؟) السير .١1559/8‏ 

(") الرحمة الغيثية » ص/*7. وله كتاب مطبوع في الحديث قد اطلعت عليه 
وهو بعنوان: الكتاب:مجلس من فوائد الليث بن سعد.,المؤلف : الليث بن 
سعد بن عبد الرحمن الفهمي المسصريالناشر:دار عالم الكتب للنشر 
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المسألة الثانية: المناقب الخلقية: 


وهي من العوامل المؤثرة في علمه وشخصيته وعلو شأنه. 
ومناقبه الخلقية متنوعة وكثيرة جداً وسوف أمرٌ على أهمها؛ من ورع: 
وزهدء وكرم» وتقوى» وصفاء نفس» وتواضع. 

فمن تواضعه ما روى عبدالله بن صالح قال"ص حبت الليث 
عشرين سنة» فكان لا يتغدى وحده ولا يتعشى وحده إلا مع الناس١""‏ 
وذلك من قمة تواضعه وحبه لبني جنسه؛ والدافع إلى ذلك تقواه 
الشديدة» وعدم منع الناس من الاستفادة من علمه أو خيره. ويضيف 
عبدالله بن صالح ويقول: 'وكان لا يأكل إلا بلحم إلا أن يمرض""" 
وذلك من شدة كرمه. 

ومن تواضعه أن جعل له في كل يوم مجلسين للناس من مجالسه 
الأربعة؛ مجلس للأسئلة » ومجلس لذوي الحوائح. 

ومن زهده أن أبا جعفر المنصور عرض عليه ولاية مصر 
فرفض7). 

أما عن كرمه فحدث ولا حرج؛ فقد كان يعطي عطاء من لا 
يخشى الفقر؛ حيث كان يعطي أهل مصر وتجاوز عطاؤه ذلك الإقليم 
وامتد إلى المدينة فكان يعطي الإمام مالك -كما مر معنا - ويجزل له 


والتوزيع - الرياضء الطبعة الأولى .» ١4٠01‏ -١4/81١ء‏ تحقيق : محمد بن 
رزق الطرهونيءعدد الأجزاء : ]١‏ 

)١(‏ الرحمة الغيثية ص/8/. 
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العطاء» وروى أبو صالح كاتب الليث بقوله: 'كنا على باب مالك بن 
أنس فامتنع علينا أي: احتجبء فقلنا: ليس يشبه هذا صاحبناء قال: 
فسمع مالك كلامنا فأمر بإدخالنا عليه» فقال لنا: من صاحبكم؟ قلنا: 
الليث بن سعدء قال: تشبهونني برجل كتبت إليه في قليل غغصلفر نصبغ 
به قات «جدييانها) دلقة البدارمنه مسقنا ود قاف معدر اننا رقيات 
جيرانناء وبعنا الفضل بألف درهم('" وقال أبو داود: قال قتيبة: 'كان 
الليث يستغل عشرين ألف دينار في كل سنة» وقال: ما وجبت علي 
زكاة قطء وأعطى الليث ابنَ لهيعة ألف دينار لما احترقت كتبه- 
و أعكلى نالك الف دنار و أعطى متعون كر نعد ان الوامطة القن دنا 
وجارية تسوى ثلاثمائة دينار» قال: وجاءت امرأة إلى الليث فقالت: يا 
أبا الحارث إن ابن لي عليل» واشتهى عسلاً ء فقال: يا غلام أعطها 
مرطأً من عسل » والمرط: عشرون ومائة رطل؛ قال: سألت عن 
قدرها وأعطيناها على قدر السعة علينا"" وغير ذلك كثير. 


ومن ورعه ما رواه ابن بكير قال: حدثني شعيب بن الليث عن 
أبيه قال: لما ودعت أبا جعفر ببيت المقدس قال: أعجبني ما رأيت من 
شدة عقلكء والحمد لله الذي جعل في رعيتي مثلك؛ قال: شعيب كان 
أبي يقول: لا تخبروا بهذا ما دمت حيا”" وذلك من كمال ورعه 


وتواضعه. 


."15/1 الرحمة الغيثية ص/7, ؛ حلية الأولياء‎ )١( 
.١5459// ؛ السير‎ ١7١/4 ؛ الوفيات‎ 8/١ تاريخ بغداد‎ )١( 
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ومن تركه للمباحات خشية الاقتداء به: ما رواه يعقوب بن 
سفيان قال: سمعت يحيى بن بكير يقول: سمعت الليث يقول: رواحي 
يحيى بن سعيد الأنصاري وقد فعلت شيئاً من المباحات؛ فقال: "لا تفعل 
فإنك أمام منظور إليك" قال ابن حجر: ويحيى بن سعيد تابعي من 
شيوخ الليث("). 

وتلك الأخلاقيات العالية والمناقب الراقية كان لها أثر عظيم في 
تكوينه العلمي وبناء شخصيته لاسيما في احتكاكه مع أصناف البشر 
ومعالجته لشتى القضايا. 

ومن حكمته ما يروى أن الرشيد قال لليث: "ما صلاح بلدكم؟ 
قلت: بإجراء النيل وبصلاح أميرهاء ومن رأس العين يأتي الكدرء فإن 
صفت العين صفت السواقي» قال: صدقت("" 

ومن المعلوم أن الليث نشأ متديناً خلوقاً وكان ثرياًء وتلك عوامل 
قوية ومساعدة لما وصل إليه من مكانة مرموقة عند الناس عامة 
وعند العلماء والخلفاء خاصة. 

المسألة الثالثة: ثناء العلماء عليه: 

هناك عبارات كثيرة لعلماء مشهورين تحمل في طياتها معاني 
الثناء والإعجاب بفقيه مصر الليث بن سعدء وتفضله على غيره؛ لما له 


مرخ كةا له كلدية ر فوقة وانفين ضوافي جرت الشيفة: 


.7 الرحمة الغييئية, ص6‎ )١( 
.١58/8 حلية الأولياء 1/؟؟" ؛ السير‎ )١( 
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قال أبو بكر الأثرم: سمعت أبا عبدالله أحمد بن حنبل يقول: 'ما 
في هؤلاء المصرييين أثبت من الليث» لا عمرو بن الحارث؛ ولا 
غيره» ما أصح حديثه وجعل يثني عليه(" وروى عبدالملك بن يحيى 
بن بكير عن أبيه قال: ما رأيت أحداً أكمل من حديث الليث!". وقال 
ابن بكير: "كان الليث فقيه البدن» عربي اللسان» يحسن القرآن والنحوء 
ويعوط" الديتن ندري تقوم" اليل اك فك :فيا نو ل يتك ضيالا سيل 
ويعقد بيدهء حتى عقد عشرة: لم أرّ مثله!"" 

وهذه الصفات تذكرني بما درست من صفات الإمام الشافعي- 
رحمه الله- وهي التي أهلته وأوصلته لما وصل إليه - وإني لأعجب 
لمذهب الليث- بسبب عدم انتشاره والفتوى به؛ حتى يصبح كغيره» 
ولعل الجواب على ذلك هو ما ذكر بأن أصحابه لم يقوموا به وأن 
الدولة لم تستمر على اعتماد مذهبه في الحكم؛ ولا شك أن السبب 
الأقوى هو مجيء الإمام الشافعي لمصر والالتفاف حوله من قبل أهل 
العلم ومنهم: البويطيء والربيع بن سليمان؛ حيث وجدوا التنظيم الفقهي 
المؤصّل فالتزموا به وقال أحمد بن حنبل: "الليث كثير العلم صحيح 
الحدية !)ا 

وقد أثنى العلماء على فقهه وعلى حفظه للحديث وضبطه: 


أولاً: ذكر ثنائهم عليه بالفقه: 


)١‏ الرحمة الغيثية» ص/؟8. 
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لا شك أن | لمتتبع لفقه اللبث يجده فونيذاء ويسير بفقهه علي 
أصول مقررة لديه» لكنها أدهشت العلماء والمجتهدين فمن ثنائهم على 
فقهه: 

قول الشافعي: "الليث أتبع من مالك(" لأنه يقدم الأثر على عمل 
أهل المدينة؛ بل ولا يعتبر عملهم حجة -كما سيأتي. 


وعن ابن وهب قال: سمعت الشافعي يقول: "الليث أفقه من 
مالك؛ إلا أن أصحابه لم يقوموا به" وفي رواية عن الشافعي: 'اضيّعه 


قومه" وفي أخرى: 'ضيعه أصحابه!"" 


وقال أبو زرعة الرازي: "الليث أفقه من مالك ولكن الحظوة 
لمالك-رحمه انث(" 


عن تعيذاين أبي أيوب: أنه كان يقول: الو أن شالكاً والليبة لجتمفاء 
كان مالك عند الليث أبكمء ولباع الليث مالكاً فيمن يزيد" وهذا الكلام 


)١(‏ حلية الأولياء 9/1١"؛‏ انظر: المستصفى.ء للغزالي١/85١؛‏ الأحكامء 
للآأمدي١/9١٠7؛‏ مختصر ابن الحاجب وشرحه البيان » ص558. 

.١4/ص الرحمة الغيثية»‎ )١( 

.١55/8 السير‎ )*( 

(4) الرحمة الغيثية.ص/60 ؛ تاريخ بغداد١/5"‏ وقول سعيد بن أبي أيوب هذا 
من المبالغات التي تجري على ألسنة أهل العلم ولا يقصدون معناهاء وإن 
ذلك القول: ليس تقليلا من شأن الإمام مالك -رحمه الله- بل للتأكيد على 
سعة علم الليث-رحمه الله. 


53:3 


فيه مبالغة» لاسيما وأن لمالك فضله وقدره واحترام رأيه وكل يؤخذ 
من قوله ويرد إلا صاحب القبر. 
ثانياً: ذكر ثنائهم عليه بحفظ الحديث وضبطه: 


غوفنا: أن اللنرظ لفقي يداو ابئة الكدية نه صتفرج خفهلا (وزواانة 
ودراية مما جعله يحتل المراتب الأولى والسبق في الحديثء وقد أثنى 
عليه في ذلك العلماء وأهل الجرح والتعديل» فمن ذلك: قال ابن أبي 
حاتم: 'سألت أبا زرعة: الليث يحتج بحديثه؟ قال: أي لعمري" وقال 


يحيى بن معين: 'ثبت" وقال آخرون: 'ثقة!"" 


وقال المفضل بن زياد: قال أحمد: 'ليث كثير العلم صحيح 
الحديث" وقال أحمد بن سعد الزهرىي: شمعتك أخند يقول: "الليث نقة 
ثيت("" ْ 

وقال: ابن أبي:مريمة” "ما (أيت؛ أحدا من كلق ان أفضل من ليشة: 
وما كانت خصلة يُتقرب بها إلى الله إلا كانت تلك الخصلة في الليث" 
وقال أبو يعلى الخليلي: "كان إمام وقته بلا مدافعة" وقال ابن حبان: 
كا فق مناذ لك أنه اناك ديا و ميا 4 و جف ب وكز هج و فكال 
النووي: "أجمعوا على جلالته وأمانتته وعلو مرتبته في الفقه 
وَالحديت 7(" 


)1( الرحمة الغينية, ص/5١.‏ 
(؟) السير .١184/8‏ 
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وتلك الأقوال لا تحتاج إلى مفسر أو شارح؛ فهي تتحدث عن 
نفسها لتبين فضل وجلال إمام فاضل شهد له أهل زمانه بالفضل 
وذكره الحسن باق إلى يوم القيامة. 

وقال ابن سعد: 'كان الليث قد استقل بالفتوى في زمانه" وقال 
كذلك: "استقل الليث بالفتوى وكان ثقة كثير الحديث» سريّاً من الرجال» 
نكا له ضيافة(١)"‏ 


المسألة الرابعة: علو إسناده وتفرّده: 

قال الذهبي: "قد روى الليث إسناداً عالياً فعنده: 

وعن ابن أبي مليكة عن ابن عباس . 

وعن نافع عن ابن عمر . 

وعن المقبري عن أبي هريرة . 

وهذا النمط أعلى ما يوجد في زمانه» ثم تراه ينزل في أحاديث 
ولا يبالي لسعة علمه؛ فقد روى أحاديث: 

عن الهقل بن زياد - وهو أصغر منه بكثير - عن الأوزاعي 
عن داود بن عطاء عن موسى بن عقبة عن نافع مولى ابن عمر . 


وقد تفرد عبدالله بن صالح عن الليث بأحاديث منها: 


.١5١ ٠ 1١6هل8 السير‎ )١( 


دن 


قال أبو صالح - عبدالله بن صالح - حدثنا الليث» عن خالد بن 
يزيدء عن سعيد بن أبي هلال؛ عن ابن الهاد. عن ابن شهابء» عن 
عروة» أنه سأل عائشة-رضي الله عنها- عن قوله تعالى: [وإن خفتم 
نا تَفُسطُوا في اليَتَامَى فانكذوا ما طاب لَكُمْ من النساء مَتْتَى وثناتثْ 
وَرَْاعَ فَإن خفتم أنَا تَعدلُوا فواحدة أو ما ملكت أَيْمَانكُمْ ذَلكَ أذتى آنا 
مكركو ( لم021 الحديت: 

وقال أبو صالح: حدثنا الليث» حدثني خالد بن يزيد عن سعيد 
عن ابن عجلان عن أبي الزبير أخبره أنه رأى ابن عمر إذا سجد رفع 
رأسه من السجدة الأولى» قعد على أطراف أصابعه ويقول: إنه من 
التتدق لم زوه إلة اللقت تقر ينه أبن هنك 

وقد تكن أبن احجل في الرحمة الغيثية عوالي -خذيته بشيء مسن 
التفصيل مع الحكم على كل حديث؛ حيث ذكر أربعين حديثاً عن 
الليث(). 


عا ع عا عد 6د عد عد 6د عد عد عد عد عد عد عد عد 


2 ١ السير‎ )١( 
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المطلب الثاني 
منهجهلفقهي. وتلاميذه ووفاته 

وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: منهجه الفقنهي(النصء الاجتهادء إجماع 
الصحابة» القياس» المصلحة» العقل) 

لقد انفرد عصر الليث باتجاه فقهي مميزء ولليث أصوله الفقهية 
وضوابطه التي لا يخرج عنهاء ولم يكن شاذاً أبداً؛ بل كان يتبع الدليل 
شأنه شأن بقية الأئمة» قال ابن حجر في الرحمة: 'ولقد تتبعت كتب 
الخلاف كثيراء فلم أقف فيها على مسألة واحدة انفرد بها الليث عن 
الأثئمة من الصحابة والتابعين» إلا في مسألة واحدة» وهي أنه كان يرى 
كدري أكل الحوك المتكك ه وق ندل ذلك أيضا عن سكن الدالكمدة 
والله سبحانه وتعالى أعلم7". وقول ابن حجر-رحمه الله كان حسب 
امنتقز آئه ويذل جهذه لمسائل الخلاف:. 

والصحيح أن الإمام الليث بن سعد قد خالف الإجماع في ثمان 
عشرة مسألة-كما سيأتي. 


)1( الرحمة الغيثيةعص/١‏ ٠؟‏ الإجماع, لابن المنذرء.ص//اه .١‏ 
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ورسالة الليث إلى مالك تكشف عن الاتجاه الفقهي في ذلك 
العصرء وهي جامعة بين فقه الرأي والحديث جمعاً متناسباً. 

وهذه الرسالة وآراء الليث الفقهية تكوّن المصدر الوحيد الذي 
يعرفنا بمنهج الإمام الليث الفقهي وأصوله التي سار عليها في جميع 
استنباطاته» وذكر تلك الرسالة ابن القيم في إعلام الموقعين!) ويلاحظ 
في تلك الرسالة أن الليث يعتبر التاريخ أساساً في الحكم وفي التأصيل» 
وذلك يتضح بعد ذكر مضمون الرسالة باختصار؛ من حيث ذكر 
المسائل التي خالف فيها مالكاً والسبب في ذلك» وهي: 

_١‏ عمل أهل المدينة: هو حجة عند مالك ويقدمه على الآشار 
ويقول: إنه عمل متواتر؛ جماعة عن جماعة فهو حجة. لذلك ترك 
العمل بكثير من الأحاديث لمخالفتها لعمل أهل المدينة» وقد ناقشه الليث 
حول هذه المسألة في رسالته بشكل واضح ومفصلء فبين له أن 
الصحابة تفرقوا في الأمصارء فإذا جاء أمر عمل فيه أصحاب رسول 
الله بمصر والشام والعراق على عهد أبي بكر وعمر وعثمان» ولم 
يزالوا عليه حتى قبضواء لم يأمروهم بغيره فلا نراه يجوز لأجنادهم 
المسلمين أن يخدثوا اليوم أمرا لم يعمل به سلفهم من أصحاب رسول 
الله والتابعين لهم» مع أن أصحاب رسول الله اختلفوا بعد في الفتيا في 
قضايا كثيرة... ثم اختلف التابعون في أشياء بعد أصحاب رسول 
الله... ثم اختلف الذين كانوا من بعدهم فحضرتهم في المدينة وغيرها؛ 
فإذا كان أهل المدينة اختلفوا فكيف يكون عملهم حجة؟ 


)1( إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم "/ 5 4 5 


3 


_١‏ الجمع بين الصلاتين ليلة المطر: ويرى الليث عدم ذلك 
لكون البلاد الشاسعة تختلف طبيعتها المُناخية» فالشام أكثر مطرأ من 
الحجازء ولم يجمع الصحابة في الشام قط في ليلة المطرء وفيهم أبو 
عبيدة» وخالد بن الوليدء ويزيد بن أبي سفيان» وعمرو بن العاصء 
ومعاذ بن جبل» وقد بلغنا أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: 
(...وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل...)7) وفيها بلال 
وشرحبيلء وأبو الدرداء» فهو يتتبّع الأحداث التاريخية ومنها يستمد 
فقهه» ومنهجه؛ فهو ينظر إلى أفعال الصحابة في مختلف الأمصار 
والدافع إليها ويبني عليها فتواه؛ إذن فالتفسير التاريخي أساس في 

ويبين الليث أن الصحابة الذين كانوا في مصر ومن نزل فيها لم 
يجمعوا بين المغرب والعشاء؛ منهم: أبو ذرء والزبير بن العوام» وسعد 
بن أبي وقاص» وبحمص: سبعون من أهل بدرء وبالعراق: ابن 
مسعودء وحذيفة» وعمرانء ونزلها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
سنين وكان معه أصحاب رسول الله فلم يجمعوا بين المغرب والعشاء 
قط. 

”"_ القضاء بشهادة الواحد ويمين صاحب الحق: كان يأخذ به 
مالك ويقضي به في المدينة» وخالف في ذلك الليث؛ حيث نظر إلى 
أصحاب رسول الله في الأمصار الأخرى فوجد أنه لم يُقض به في 


(١)أخرجه‏ الترمذي في سننه.باب: مناقب معاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي 
عبيدة بن الجراح رضي الله عنهمءبرقم(.175”) 554/0. وقال الألباني: 
صحيح(انظر: صحيح وضعيف سنن الترمذي8/١٠5؟)‏ 
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الشام» ولا في حمصء ولا بمصرء ولا في العراق» ولم يكتب به إل 
عبدالعزيز وكان مهتما في إحياء السنن» والجد في إقامة الدين؛ 
والإصابة في الرأيء والعلم بما مضى من أمر الناسء فكتب إليه زريق 
بن الحكم: إنك كنت تقضي بالمدينة بشهادة الشاهد الواحدء ويمين 
صاحب الحقء فكتب إليه عمر: إنا كنا نقضي بذلك في المدينة فوجدنا 
أهل الشام على غير ذلكء فلا نقضي إلا بشهادة رجلين عدلينء أو 
رجل وامرأتين. 

5 تقديم الخطبة في الاستسقاء على الصلاة: وهذا هو رأي 
الليث7')؛ حيث خالف الجمهورء ويرى أن الخطبة في الاستسقاء كهيئة 
يوم الجمعة» إلا أن الإمام إذا دنا من فراغه من الخطبة فدعا حول 
رداءه» ثم نزل فصلىء» وقد استسقى عمر بن عبدالعزيز» وأبو بكر 
محمد بن عمر بن حزمء وغيرهماء فكلهم يقدم الخطبة على الصلاة» 
فاستهتر الناس كلهم فعل زفر بن عاصم من ذلك واستنكروه(". 


وهناك مسائل في الرسالة لم أذكرها واقتصرت على أشهرها. 


وقال الشيخ محمد أبو زهرة : 'ومن هذا الكتاب يتبين لك 


)1( انظر: مختصر اختلاف العلماع. للطحاويء)ص/"5١؛‏ الاستذكارءلابن 
عبدالبر, 1" 
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أحدهما: أن الجدل بين الفقهاء كان يجري في كل مسائل الفقه 
المتشعبة» وأن ذلك الجدل كان يسوده طلب الحقيقة:؛ لا التعمصب 
للرأي» ولذلك سادته نزاهة القول» ورفق الخطاب» وهدوء النفس؛ لأن 
شرف الغاية ملأهاء فبعد الهوى والغضب والحدة؛ وجفاء القول يكون 
حيث يخالط الرأي الهوىء فتختفي بالحقائق وسط زوابع من الأحاسيس 
المتضاربة» والأهواء المتنازعة» والأثرة التي لا تألف الحق ولا يألفها. 

ثانيهما: أن الليث في عرضه المسائل التي خالف فيها مالكاً - 
رضي الله عنهما- يبين آراء الصحابة والتابعين المختلفة» ثم يختار من 
بينها ما يراه رأي الكثرة واعتناقه لا يعد شذوذاء وهذا يدل على أن 
الدراسة في ذلك الوقت كانت تشمل دراسة آراء الصحابة والتابعين 
وفقهاء الأمصارء ويوازن الدارس بينهاء ويختار ما يكون أصلح 
للناس» واعتنقه الكثرة("" 

والطريق الذي سلكه الليث في ذلك سلكه الشافعي لذلك فضله 
على مالك. 

وقد ذكر الجوهري في نوادر الفقهاء عن الليث بن سعد ثمان 
عشرة مسألة خالف فيها الإجماع وانفرد فيها(') وهي: 


)١(‏ الشافعي-حياته-وعصره-آراؤه الفقهية-لمحمد أبي زهرةء.ص/7ه. 

2١/ط نوادر الفقهاء. لمحمد بن حسن الجوهريء تحقيق:محمد فضل المرادء‎ )١( 
2» ٠١ 1ه: المسائل: ؟,‎ 541١ دار القلم» دمشق.والدار الشامية:بيروت.:‎ 
ك"ل الى "الى كلاء لحل شلل أمل تكدلم لدت فلتم أرضى‎ 
ال لاك كرتل موقل لد"‎ 
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الشرطء وما جاوزه مما تلطخ بالدم ؛ فإنه لا يجزيء مسحه منه وإن 
مشخ وان أو 'نشئله :واإطاذة /صناقه إلا للك يمنت النتصرئ 
فإنه أجاز له مسحه وصلاته. 

5 أجمعوا أنه لا سهو على المأموم فيما سها به خلف الإمام إلا 
الليث فإنه أمر بسجدتي السهو. 

“_ أجمعوا أن أيام التشريق لا ينبغي أن تصام عن نذر إلا 
الليث فإنه أباح ذلك فيها. 

5 أجمعوا أن الصبي إذا وجد لبن امرأة فشربه حرمت تلك 
المرأة على ذلك الصبي أن يتزوجها إلا الليث فإنه يقول لا يحرم من 
اللبن إلا ما أخذه الصبي بمصه من ثدي. 

5 أجمعوا أن من قال لرجل: "قد زوجتك ابنتي أو وليتي فلانة 
بألف درهم إن جتئتني بعبدي الآبق إلى شهرين» وأشهد على ذلك 
شهودأء ثم جاءه فيما ذكر قبل مضي الشهرين" إن تلك عدّة إن وفى بها 
صحيح ثابت بالإشهاد الأول إذا أتاه بالآبق قبل مضي الأجل. 

5_ أجمعوا أن من تزوج من المسلمين امرأة حربية» ثم سبيت 
لم يكن له عليها سبيل إلا الاللبيث فإنه قال: هو أحق بقيمتها. 

أجمعوا أن المطلق طلاقاً رجعيا إذا آل من امرأته التي 
طلقها هذا الطلاق وهي في عدته -فإنه يكون مُولياً - إلا الليث فإنه 
يقول: لا يكون به مُوليا. 
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6 أجمعوا أنّ النصراني إذا أبى الإسلام وقد أسلمت أمٌ ولده لم 
تعتق عليه لذلك إلا الليث فإنه يقول: تعتق عليه ولا شيء عليها. 


8 أجمعوا أن إقرار بعض الورثة بوارث معه يُنكر عليهم 
بقيتهم ؛ يوجب للمقر له الدخول مع المّقر فيما في يده من تركه» وإن 
لم يثبت بذلك له النسب من الميت ٠‏ إلا الليث والشافعي فإنهما قالا: لا 
يستحق بذلك أن يأخذ مما في يد المُقرَ من تركة الميت شيئاً إذا لم يثبت 
له النسب الذي به يرث. 


٠‏ أجمعوا أن من أوصى لرجل بأمة فولدت بيد الموصي به 
قبل سوقة بوك الله مات التوضي فإدد لا سيل اموس له على بولدهاء 
إلا الليث فإنه جعل الولد له مع أمّه. 

الكو 01 لحل 1 انس ضام و و تا 
وهو منكر لم يحبس لذلك؛ ولم يتهدد بالضرب وإن كان متهمًا 
بالسرقاتء إلا الليث فإنه قال: يُحبس ويُتهدد ولا يُبسط عليه العذاب 
جداً. 

ل أجمعوا أن لا قود في اللبلبائي إذا قطعء إلا الليث فإنه قال: 
يقادُ فيه. 

٠١‏ أجمعوا ذفن نش كر مزما د أسوكلة أو لحيته. أو 
حاجبه» أو شعر عينه لم يُقتص منه » إلا الليث فإنه قال: يُقَادُ به. 

15" أجمعوا أنّ الموضحة لا يكون إلا في الوجه والرأس إلا 
الليث فإنه قال: وقد تكون في الفخذ أيضاً. 


"51 


15 أجمع الفقهاء أنّ المضارب( إذا باع في مصره ولم 
يسافر بالمال إلى بلد آخر فليس له أن يأكل منه على المضاربة ؛ إلا 
الليث فإنه قال: اله أن يتفذى .مكه إذا اشثكل يه عن الانقلاب إلى أهنه 
للعذا: 


_ أجمعوا أنُ من وكل رجلاً يبتاع له أمة ولم يقل: أطؤهاء ولا 
تخدمني» فاشترى له أمةء أو اشترى له عبداً على ما ذكره: أو اشترى 
لناياة: أى :ينه والكيك: مونينا تمن الشيتب» 50 الشراء لازم برق عفق 
بالرحم؛ إلا الليث فإنه قال: يبتاع فإن نقص ثمنه على ما دفع لم 
يرجع به الموكل أبداً. 


إذا لقيه بالعراق» وسواء بين الصرفين كثيراً أو قليلاء إلا الالليث 
فإنه قال: إن كان بين الصرفين كثيراً لم يكن له أن يطالبه إلا بمصر. 


أجمعوا أنّ المريض إذا وهب لرجل هبة وقبضها وههي 
هنا ل كهزد فها: الينات اك حر الدرنيض مق ترص لف مدن 
سبيل له عليها وقد عادت بصحته كأنها استوثقت في الصحة: إلا 
اليش فإنه قال: إن لم يجدد له الهبة في ذلك الموهوب بطلت 
الهية(. 


)١(‏ المضارب: بضم الميم وكسر الراء: هو العامل في شركة المضاربة(معجم 
لغة الفقهاء.دص/475) 

)١(‏ انظر: نوادر الفقهاء . للجوهريء المسائل: ".2 57٠١‏ .2 5" مت "لاء 4لاء 
ال هلل لهل تمل لامتى ملت رضت ككل الاك كلرى 
ال (د”. 





وإِنّ مما انفرد به الليث إنما هو من فقهه وض وابطه التي وضعها 
لنفسه؛ وإِن له اجتهاداً مميزاً في تلك المسائل وغيرها. 

والحق أنّ الليث يمثل التدرج التاريخي لنشأة النظرية الفقهية 
المتكاملة والتي مهدت السبيل لما كتبه الشافعي في رسالته. 

ويتبين مما سبق أن الأصول التي وضعها الليث لنفسه يُمكن 
حصرها بالآتي حسب النظرة لسيرته وفقهه » ومن خلال رسالته 
للإمام مالك وتفرده في المسائل التي ذكرها الجوهري- وتتبع آراءه 
الفقهية في كتب الفقه!"): 

أولاً: النص: من كتاب وسنّة: فمن الملاحظ في فقه الليث أنّ 
جعل القرآن والسنة في مرتبة واحدة من حيث الدلالة؛ فالسنة مبينة 
للقرآن؛ لذلك أتت بعدهُء ومن حيث إفادة العلم؛ فالقرآن قطعيّ وهو 
مقدم على السنة ولكن من حيث الاستدلال فالسنة جاءت مبينة لما في 
القرآن. 

لظ 
فهم ما في النصوص واستنباط الأحكام منها. 

وعرفنا في بدايات الليث إنه ارتحل في سبيل تعلم ما في القرآن 
والسنة إلى الأمصار الإسلامية ولقي هنالك شيوخها فقرأ عليهم القرآن 
واستمع إلى ما يروون» وحيث إن النقل يعتمد أساساً على الوحي وقد 


)١(‏ وذلك التتبع من خلال: المغنيء. لابن قدامة» والمحلى لابن حزمء واعتمدت 
على كتاب: الليث بن سعد , للدكتور/ عبدالحليم محمود. ط/الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» 411١م‏ : واستفدت منه بما نقله عن الليث من آراء فقهية 
في معظم أبواب الفقهء وبالتالي استنباط أصوله الفقهية فيها. 
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حمله الصحابة وانتقلوا به إلى الأمصار المفتوحة» فلم يعد هنالك مكان 
لتعصب لبيئة على أخرى. 

والأصل عند الليث في الترجيح بين المرويات هو صدق 
الراوي» وأمانته» ودقته. 

أما المكان فلا اعتبار له؛ ذلك لأنه لا يعصم ذلك الراوي من 
التزيد أو يحمله على الدقة. 


ولليث طرق في قبول الرواية» ومن هنا قدّر الليث ذلك ورفع 
ذلك التحرج المسيطر على سلوك الراوي» فقد روى الخطيب البغدادي 
بسنده أن عبيد القاسم بن سلام سنده هو الآخر إلى الليث. أنه قال: 
االتوفق ,عدي الصك هق النما عل قإنه إذا! وطق كن كتطظم ذا 
بخالك قزننا مبووت؟ يقول الى هبد "أن المضيريية تحدكو| بمعتضيو 1 
حديث الليث عن نافع كله عرض" 

والليث فيما يبدوا يجيز الرواية في المعنى إن استكمل الراوي 
شروطهاء وتوافرت لديه أسبابهاء ويبدو أن الليبث كان يرى أنّ السنة 
تنسخ السنة» وإِنّ القرآن لا ينسخ إلا بقرآن مثله("؛ وهو الرأي الذي 
جهر به الشافعي في رسالته؛ وأدار القول فيه في أماكن متعددة منها 
واهذ|"يذلنا على التننائة الكبين يون المتيجوة, 

ثانياً: إجماع الصحابة: فهو يأخذ به ويقدم الآثار على الاجتهاد. 
ويأخذ بأقوالهم. 


.5/٠” 2 الكفاية في علم الرواية:للخطيب البغدادي, برقم (860 وما بعدها)‎ )١( 
.155 -1١ههر”ءيدمآلل (؟) الأحكام,‎ 
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ثالثاً: الاجتهاد:وقد عرض الشافعي في رسالته لهذه الأصول 
الثلاثة؛ الكتاب؛» والسنة» والاجتهاد»7') وإن كان عرضه لها قد تناول 
في إجمال القول» بما يكشف عن الدور الذي يؤديه كل منها في خدمة 
التشريع. 

والليث بن سعد يجتهذ في المسألة التي ليس فيها دليل أو أقوال 
سابقة؛ حيث يتضح مما سبق ذكره من روايات وفي رسالته لمالك؛ أن 
اجتهاده يكون في ثلاث جهات: 

الجهة الأولى: اختلاف الصحابة: فإنه ينظر في آرائهم ويختار 
رأي الكثرة فإذا كان يحتاج إلى بذل جهد في إحصاء الأقوال وعرض 
الأدلة» ثم يرجح وقد يرجح أصحاب الدليل القويّ وكذلك يجتهد في 
آراء التابعين ويختار رأي الكثرة. 

الجهة الثانية: اختلاف الفقهاء: فإنه يعرض أقوالهم وأدلتهم ثم 
يجتهد فيهاء ويرجح على أصوله وضوابطه. 

الجهة الثالثة: المستجدات يجتهد فيها ويبذل وسعه في عرضها 
على أصوله؛ ثم يصدر فيها حكماً قائماً على استنباط منضبط مراعيا 
فيه المصلحة. 

وفي الجهة الأولى والثانية يكون مقلداء وفي الثالثة مجتهداً. 

رابعاً: القياس: إنّ معنى القياس موجود في مذهب الليث بن 
سعد فهو يلحق الفرع بالأصل لوجود علة جامعة بينهما؛ وذلك مثل ما 
مر معنا من إلحاقه لصلاة الاستسقاء بصلاة الجمعة بجامع أن في كل 


.١١/ص الرسالة» للشافعي»‎ )١( 


ا 


٠.‏ : 2# لبتان» وركعتان فيقدم اا لبيتي' على الر» تين؛ 5 "في 
صلاة الجمعة. 

خافس] + المصتلحة "المزيلة: فالنسلكة أكذها الفقيحاء :مدق أن 
الأحكام في مجال العادات قصد بها مصالح الناس» وأسس التشريع: 
القيام بمصالح الناس» لاسيما الضرورات الخمس والحفاظ عليها. 

والمرسلة: المراد بها: أن الشارع لم يتعرض لها بعينها فهي 
مرسلة عن الدليل؛ فلا دليل يشهذ لها باعتبار» ولا دليل يشهذ لها 
بإلغاء. 

وقد حكى القرافي وغيره أن جميع الفقهاء يأخذون بالمصلحة 
العركيلة تاجيا «الضيه ةرو الدايةي 11 

سادساً: العقل: الليث لا يُنكر دور العقل البشري في دقة العمل 
التشريعي وهو ما يُناط به فهُمٌ النصْ وتفسيره؛ وما ذكرته مبني على 
الروايات السابقة عن الليث» وما ورد في رسالته لمالك» وتفردذه في 
مسائل ذكرها الجوهري وغيرها!"- والله تعالى أعلم. 


.١71١/10 أنوار البروقء للقرافي.‎ )١( 

)١(‏ للفائدة مما سبق ذكره في معرفة أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في 
اختلاف الفقهاء: انظر كتاب: أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف 
الفقهاء» لمصطفى الخن. 
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المسألة الثانية: تلاميذه: 


'حدثني من أرضى من أهل العلم" يريد بذلك الليث("). 


وممن روى عنه من أقرانه فمّن دونهم: 

عطاف بن خالدء وعبدالله بن المبارك» والوليد بن مسلم» وأبو 
النضر هاشم بن القاسم» ويونس بن محمد المؤدب» وعبدالله بن وهب. 
ويعقوب بن إبراهيم بن سعدء ويحيى بن إسحاق السيلحيني» وعلي بن 
نصر الجهضميء وأبو سلمة الخزاعيء والحسن بن سوارء وحجين بن 
المثنى» وأبو نوح المعروف بقرادء وعبدالله بن الحكمء؛ وبشر بن 
الستريء وشبابة بن سوارء وحجاج بن محمدء وأشهب بن عبدالعزيزء 
وأكثر هؤلاء من شيوخ الإمام أحمد. 

وسعيد بن سليمان» وسعيد بن أبي مريم؛ وسعيد بن كثير بن 
عفير» ويحيى بن عبدالله بن بكيرء وعبدالله بن صالح.» وعبدالله بن يزيد 
المقريء وعبدالله بن خالد الحراني» وعمرو بن الربيع بن طارقء» 
وعلي بن عياش الحمصيء وعبدالله بن يوسف التينسي» وغالب هؤلاء 
من شيوخ البخاري. 

وأبو الوليد الطياليسي» وأحمد بن يونس» ويحيى بن يحيى 
التميمي» وهؤلاء من شيوخ مسلمء وأبي داود. 


وأكثر عنه قتيبة بن سعيد وهو من شيوخ الأئمة الخمس. 


)1( تاريخ بغداد, *11//. 


ه: 


ومحمد بن ومح» ومحمد بن الحارث» وعيسى بن حماد» وهو 
أكون .مخ خدث عند من الثقات 1 

قال الشافعي: 'ما فاتني أحدٌ فأسفت عليه ما أسفت على الليث بن 
سعد وابن أبي ذئب" وقال الربيع بن سليمان: قال عبدالله بن وهب: 
'لولا مالك والليث لضللنا" قال ابن حجر: 'وأخذ عنه الفقه أيضاً مع ابن 
وهب: عبدالرحمن بن القاسم» وأشهبء ويحيى بن بكير» وأبو صالحء 
وَغيرهمء لكنه :ها صنق كنيثاً 'مخ: الكتن!')) .بولا دون" أضحابه المسنائل 
عنه؛ ولذلك قال الشافعي: 'ضيعه أصحابه" يعني: لم يدونوا فقهه. كما 
دونوا فقه مالك وغيره؛ وإن كان بعضهم قد جمع منها شيئاً”). 

المسألةالثالثة: وفاته: 

توفي الليث بن سعد في النصف من شعبان لعام 1/5١1ه‏ » قال 
يحيى بن بكير: 'مات الليث للنصف من شعبان سنة خمس وسبعين 
ومائة" قال يحيى: 'يوم الجمعة وصلى عليه موسى بن عيسى/"" 

قال كالد بن ساقم السذفي: "كلدي اليك بن سبك وتسيينت 
جنازته مع أبي» فما رأيت جنازة قط بعدها أعظم منهاء ورأيت الناس 
كلّهم عليهم الحزن ويعزي بعضهم بعضاًء فقلت لأبي: يا أبت كأنّ كل 


.19-9 4 الرحمة » ص/‎ )١( 

)١(‏ ذكر له ابن النديم في (الفهرست) ص/١76‏ كتاب التاريخ» وكتاب مسائل في 
الفقه؛ وأضاف حاجي خليفة في (كشف الظنون) ١١78/7‏ عوالي حديث 
ليث بن سعدء وهو من تخريج قاسم بن قطلوبغا الحنفي. 

(*) الرحمة. ص/ 15 . .١٠٠١‏ 

. ١51/8 السير‎ )4( 


ا 





واحد من هؤلاء صاحب الجنازة» فقال لي: يا بني كان عالما كريمماء 
حسن العقل؛ كثير الأفضالء يا بنيء لا ترى مثله أبداً!"" 


وهذه سنة الله في خلقه؛ فرحمه الله رحمة واسعة. إنا لله وإنا إليه 


راجعون. 


.1٠8*- ٠١ الرحمة. ص/؟‎ )١( 


- 


الخاتمة 

وفي .ختام .هذا البحث أقدم ملخصاً لبعضن النتائج والتوصصيات الث 
خرج بها. النتائج: 

-١‏ الراجح أن الليث أصله فارسيّ من أصبهانء» وإنه من موالي 
بني فهم. 

"١‏ ولد الليث في قرقشندة بمصرء في سنة 5 5ه على الراجح. 

" لا توجد روايات في مصادر تصور مراحل حية الليث 
الأولى» ولم نعرف عن والديه شيئاً. 

 :‏ ثبتت عنايته بالحديث والاثار منذ صغره. وتعلم الشعرء 
وبرع في العربية. 

فرق لزان وجكلة كد 4 راشي وان رافك كاذ 
الوا 

5_ إن لليث صلة وثيقة بمالك» بجامع أن كلا منهما اهتم 
بالحديث والأثر. 

"_ أحدث الليث ثورة علمية تاريخية هائلة في مصرء ونزع من 
قوبهم بغض الصحابة كعثمان. 
مالك والليث هلكت» كنت أظن أن كل ما جاء عن النبي عليه الصلاة 
والسلام يُعمل به' 


2: 


48 كان لليث في اليوم أربعة مجالس: مجلس لنائبة السلطان» 
ومجلس لأصحاب الحديث» ومجلس للمسائل؛ ومجلس للحوائج. 

٠_كان‏ له صلة وثيقة بالخلافة» ومحل تقدير وتكريم الولاة. 

١‏ اتصف الليث بالزهد. والورع. والتواضعء والكرمء 
والحكمة؛ وصفاء النفسء» والخلق الكريم. 

17" إن السبب الرئيسي في اندثار مذهب الليث؛ هو عدم قيام 
أصحابه به» قال الشافعي: 'ضيعه أصحابه" 

_١٠‏ كشفت رسالة الليث للإمام مالك عن أهم أصوله وضوابطه. 

15" ذكر الجوهري ثمان عشرة مسألة عن الليث في مخالفقكه 
للإجماع. 

5_إِنَ أصول مذهب الليث التي توصلت إليها من خلال هذا 
البحث هي: [النصء وإجماع الصحابة» والاجتهاد؛ والقياس» والمصلحة 
المرسلة» والعقل] 

15"_ثبت أن الربيع بن سليمان» والبويطي من أشهر تلاميذه. 

١‏ يُعتبر الليث بن سعد أثريّ في منهجه؛ والرأي عنده قليل 
جداً فهو متب للنض: :من كتاب أو سنة. 

1١‏ توفي حرحمه الله - سنة هلاه عن عمر يناهز الواحد 


والثمانين. 


ؤ. 


81 إن عقيدة الليث في الصفات؛ هي عقيدة أهل السنة 
والحباعة ا سية قالته "مووي كيني ١‏ 

التوصيات: 

_١‏ تتبع المخطوطات الغير مفهرسة للوصول إلى كتب الإمام 
الليث بن سعد المفقودة. 

؟_دراسة أصول الفقه لدى الليث بن سعد. 

"_ دراسة مصطلح الحديث لدى الليث بن سعد. 

:_ إعداد دراسة شاملة ومقارنة بين فقه الليث وفقه الشافعي. 

وأخيراً فما كان في هذا البحث من صواب فمن توفيق الله وحده: 
وما كان فيه من زلل فمن نفسي ومن الشيطان والله ورسوله منه 


بريئان. 


ْبْحَانَ ربك رب العزّة عَم يَصفون وَسَلامٌ على المُرسلين 
وَالْحَنكُ لله رب الغالمو 34 


كد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عد عند مد 


.١157/8 السير‎ )١( 
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الفهارس: 
١‏ فقفلهرس المصاددر. 


- فهرس المحتويات. 
أولاً: فهرس المصادر 

4 الإجماعء لابن المنذرء تحقيق:أبو حماد ضيفءط/١ءدار‏ طيبة» 
الرياض7»2٠5١اه‏ 

© الإحكام في أصول الأحكام لسيف الدين علي بن أبي علي بن 
محمد الاآمدي المتوفى سنة: 77١‏ ه. طبعة: مؤسسة النور للطباعة 
بالرياض سنة: ١171/‏ ه. 

© الاستتذكار الجامع لمذاهب الأمصارءلابن عبدالبر 
الأندلسي»تحقيق :عبد المعطي قلعجي. 

9 إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيمء”/45» 
تحقيق:محمد محي الدين عبدالحميدءط/دار الفكرءبيروت. 

+ أنوار البروق في أنواع الفروق» لأحمد بن إدريس القرافيء 


ط/عالم الكتب. 
٠‏ تاريخ الإسلام»للذهبي» تحقيق :بشار عواد.ء ط/ دار الغغرب 
الإسلامي. 


تاريخ بغداد لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي المتوفى 
سنة: 557 ه. طبعة دار الكتب العلمية. 

© تذكرة الحفاظءللذهبيء تحقيق:المعلميء ط/دار المعارف 
العثمانية» 151/4ه. 


و6 


© تمام المنة في التعليق على فقه السنة؛» لمحمد ناصر الدين 
الألباني»المكتبة الإسلامية » دار الراية للنشرءط/”؟, 505١ه.‏ 

© حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء لأبي نعيم أحمد بن عبد الله 
المتوفى سنة: 57٠‏ ه طبعة: القاهرة سنة:9177١‏ 

+ الرحمة الغيثية بالترجمة الليثية» لابن حجرهء دار المعرفة» 
بيروت» /ا١٠ة:اه.‏ 

4 الرسالة» للإمام الشافعي» تحقيق:أحمد شاكرء ط/دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

© السنة» لأحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال أبو بكرء 
تحقيق : د. عطية الزهرانيء الناشر :دار الراية - الرياضءط/ 2.١‏ 
٠5١هه.‏ 

9 سير أعلام النبلاء لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى 
سنة: 44 هف. بتحقيق شعيب الأرنووط»: وحسين الأسد مؤسسة 
الرسالة الطبعة السابعة ١54٠١‏ ه. 

9 الشافعي-حياته-وعصره”آراؤه الفقهية-لمحمد أبي 
زهرة.ء.ص/7هءطا/دار الفكر العربيءالقاهرة. 

9 الفهرست, لابن النديم» ص/١78»‏ ط/المطبعة الرحمانية. 
الناشرء المكتبة التجارية» القاهرة. 

9 كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لمصطفى بن عبد الله 
الشهير بحاجي خليفة» طبعة: استنبول ١١5١‏ ه . 

© الكفاية في علم الرواية.للخطيب البغداديءط/الهندء دائرة 
المعارف العثمانية. 


ىه 


94 الليث بن سعد » للدكتور/ عبدالحليم محمودء ط/الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» 517١م‏ 

+ مجلس من فوائد الليث بن سعدءالمؤلف : الليث بن سعد بن عبد 
الرحمن الفهمي المصري,الناشر:دار عالم الكتب للنشر والتوزيع - 
الرياضء الطبعة الأولى » ١4٠01‏ -187١غ؛‏ تحقيق : محمد بن رزق 
الطرهوني. 

+ المحلى للآثار لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الأندلسي المتوفى سنة: 4557 ه.بتحقيق الدكتور عبد الغفار سليمان 
البنداري طبعة دار الفكر . 

+ مختصر ابن الحاجب وشرحه (بيان المختصر شرح مختصر ابن 
الحاجب,ط/دار المدني» 05٠5١ه.‏ 

+ مختصر اختلاف العلماء؛للطحاوي»اختصره:الجصاص الرازي» 
تحقيق:عبدالله نذيرء ط/١»‏ دار البشائر الإسلامية. 

© المستصفى في علم الأصولء لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي 
المتوفى سنة: 5٠5‏ ه طبعة دار العلوم الحديثة بيروت. 

4 المغني لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن 
قدامة المتوفى سنة: ١٠51ه‏ بتحقيق الدكتور: عبد بن محسن التركي» 
وعبد الفاتح الحلو طبعة دار هجر الطبعة: الثانية ١5١5‏ ه. 

« المغني والشرح الكبيرء موفق الدين ابن قدامة» تحقيق:شمس 
الدين المقدسيء طا/دار الكتب العلمية» 9915١م.‏ 

« المهذب في فقه الإمام الشافعي لأبي إسحاق الشيرازي المتوفى 
سنة: 55 ه. بتحقيق الدكتور: محمد الزحيلي طبعة دار القلم 
الطبعة الأولى. ١5١١‏ ه. 


عه 


٠‏ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لأبي عبد الله محمد بن 
عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب الرعيني المتوفى سنة: 155 
ه. طبعة دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى سنة: ١54١5‏ ه. 

© النجوم الزاهرة في تاريخ مصر والقاهرة لجمال الدين أبي 
المحاسن يوسف بن تغري بردي الأتابكي المتوفى سنة: 41/5 هل. 
طبعة دار الكتب المصرية. 

« نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» لشمس الدين محمد بن أبي 
العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي المتوفى سنة: ٠٠١5‏ 
ه. طبعة دار الكتب العلمية سنة: 5١51١ه.‏ 

9 نوادر الفقهاء» لمحمد بن حسن الجوهريء تحقيق :محمد فضل 
المرادء ط/١»‏ دار القلم» دمشقء.والدار الشامية»بيروت. 

+ نيل الأوطارء لمحمد بن علي الشوكاني المتوفى سنة: ١١5٠‏ 
ه طبعة: دار الجيل بيروت 1177١ام.‏ 

» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأبي العباس أحمد بن محمد 
بن أبي بكر بن خلكان المتوفى سنة: 74١‏ ه طبعة: السعادة بالقاهرة 
الطبعة الأولى سنة: ١17517‏ ه. 


6: 


